
مــن الســفينة الجانحــة إلى قطــار الصــعيد..
عــن فــن إدارة الأزمــة الغــائب عــن الجــنرال

المصري
, مارس  | كتبه فريق التحرير

 من مارس/آذار  صباح الثلاثاء

يـــن” في المجـــرى الجديـــد لقنـــاة الحـــدث: الإعلان عـــن جنـــوح ســـفينة الحاويـــات العملاقـــة “إيفـــر غر
السويس، ما أدى إلى غلقه بشكل كامل، الأمر الذي أوقف حركة المرور في تلك التفريعة، فيما حمّلت

هيئة القناة الرياح والعواصف الترابية وانعدام الرؤية مسؤولية الواقعة.

 من مارس/آذار  صباح الجمعة

الحدث: حادث تصادم قطارين في مركز طهطا شمال محافظة سوهاج (جنوب)، ما أسفر عن وفاة
كثر من  آخرين (حسب بيانات وزارة الصحة المصرية) فيما يذهب  شخصًا، بينما أصيب أ

شهود عيان إلى أن العدد الحقيقي أضعاف المذكور رسميًا.

ثمــــة رابــــط كــــبير بين الحــــدثين، حــــتى إن لم يتلاقــــا في نقطــــة مشتركــــة إلا أن كلاهمــــا تحــــت قيــــادة
عســكرية، لكن إدارة الدولــة لهمــا، إعلاميًــا وسياســيًا، يوثــق حالــة الفشــل في التعامــل مــع مثــل تلــك
الأمـور، مـا يؤكـد غيـاب ثقافـة إدارة الأزمـة عـن العقليـة الـتي تـدير المشهـد، وهـي الآفـة الـتي تعـاني منهـا

الدولة المصرية على مدار عقود طويلة.

من السفينة للقطار
كثر من  ساعة مرت على جنوح السفينة “إيفر غرين” ولم يصدر بيان إعلامي واحد، سواء عن أ
هيئـة قنـاة السـويس أم الإعلام الرسـمي المصري، عـن الواقعـة، في الـوقت الـذي كـانت تسـلط وكـالات
الأنبــاء العالميــة الضــوء علــى مــا يحــدث في الممــر المــائي الأشهــر في العــالم الــذي يعــبر منــه قرابــة % مــن

إجمالي التجارة العالمية.

يــات الغــرف المغلقــة، لم تعــد ســياسة التعتيــم الــتي اتبعتهــا وفي عصر الســماوات المفتوحــة وتلاشي نظر
القـاهرة مـع الأزمـة تجـدي نفعًـا، إذ بـات الخـبر علـى صـدر صـحف العـالم وشاشـاته، الأمـر الـذي وضـع
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السلطات المصرية في ح كبير، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي.

وبينما حاولت الحكومة المصرية تلافي هذا الخطأ الناجم عن التأخير في التعاطي مع الواقعة، إذ بها
كــبر، حين أومــأت عــبر أجهزتهــا الإعلاميــة أن الأزمــة انتهت والســفينة الجانحــة قــد تــم تقــع في شرك أ
تعويمهــا، لتخــ اللجــان الإلكترونيــة عازفــة أعــذب الألحــان علــى قــدرة الدولــة على إنهــاء المشكلــة في

ساعات قليلة.

لكن فوجئ الجميع وعبر الوكالات العالمية وبيانات الشركة المالكة للسفينة ذاتها، أن الأمر لم يتغير بعد،
وأن الأزمـة لا تـزال قائمـة، فيمـا عرضـت بعـض الـدول المساعـدة علـى مصر مـن أجـل تعـويم القـاطرة

العملاقة، منها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

الواقعة في حد ذاتها تقليدية ومألوفة في معظم الممرات العالمية بالعالم، لكن غياب الشفافية وعدم
المصارحة وإخفاء المعلومات الحقيقية والموثقة زاد من وقع الأزمة، من باب “أن كل شيء تمام” كان
له وقعه السلبي على مناسيب ثقة العالم وشركات التجارة الدولية في إدارة هذا الممر، وهو ما دفع

البعض للبحث عن بدائل للقناة ولو كان بالعودة إلى رأس الرجاء الصالح.

pic.twitter.com/nljtUjMMCu لحظة جنوح السفينة في قناة السويس

Q8Q100) March 26, 2021@) مهد الذهب / الامر كله لله جل جلاله —

وبينما لم تخ الحكومة من هذا المطب الصعب الذي قد يكلفها أحد أهم مواردها الاقتصادية، إذ
بهــا تجــد نفســها في وحــل آخــر، لكــن هــذه المــرة علــى المســتوى الــداخلي، فمشهــد الأهــالي والركــاب
المحتشــدين حــول عربــات القطــار المقلوبــة، في محاولــة لانتشــال الجثــث العالقــة بين كــراسي وحديــد

.على الشا القطارين كان له أثره الس

تأخر استجابة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة وسيارات الإسعاف المجهزة، دفع الأهالي إلى التعامل
يبــة بــدماء المتــبرعين، مــع الحــدث بخبراتهــم المتواضعــة وبــالجهود الذاتيــة، فــامتلأت المســتشفيات القر
وفُتحت أبواب المنازل لاستقبال الجرحى والوفيات، بجانب الجهود الخيرية التي بذلها الأهالي لإغاثة

الركاب، كل هذا في غيبة تامة عن الحضور الرسمي الذي جاء في ساعات متأخرة من اليوم.

الحكومة في بداية الأمر، لم تلق الضوء الكامل على الحادثة، بل كانت الإشارات التي تتوارد عن تصادم
بسيط لم ينجم عنه أي خسائر، فيما غاب الإعلام الرسمي عن الحدث بصورة شبه كاملة، ولم يتحرك
أحد إلا عقب أداء السوشيال ميديا دور الإعلام البديل، فكانت مقاطع الفيديو المصورة مباشرة من

داخل القطار المقلوب سبة في جبين الحكومة وإعلامها.

وبدلاً من الإسراع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومباشرة التحقيقات، جاء بيان هيئة السكك الحديد ليلمح
إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة، محملاً المسؤولية لمجهولين قاموا بهذا العمل، وهو المبرر المعتاد مع
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كل واقعة، ففي الغالب تكون جماعة الإخوان هي “الضيف اللي بيحاسب على كل المشاريب”.

البيان أثار سخرية كبيرة بعدما فقد الشا الثقة في حكومته، ما دفع النيابة العامة لمحاولة تصحيح
هذا الخطأ من خلال بيان صادر عن النائب العام يحظر فيه نشر أي بيانات أو تصريحات بخصوص
الواقعة، فيما توجه النائب العام بنفسه لموقع الصدام مشكلاً لجنة للتحقيق والتوصل إلى ملابسات

الحادث وأسبابه.

#قطر_الغلابه صور عظيمة… رجالة الصعيد وهجوم علي مستشفي سوهاج
وبنك الدم للتبرع لمصابي حادث قطاري سوهاج بالدم ♥

pic.twitter.com/aH5A2ojazc

Jf9ABmYSOSNuYu0) March 26, 2021@) عرفات والزمالك —

سوء إدارة الأزمة.. آفة العقلية الحاكمة في
مصر

لم تكـن حادثـة قطـاري سوهـاج وجنـوح سـفينة قنـاة السـويس همـا الحادثتـان الوحيـدتان الكاشفتـان
لفشـل الحكومـة المصريـة في إدارتهمـا، فـالسوابق في هـذا المضمـار متعـددة، وتظهـر بين الحين والآخـر،
سواء الأزمات الموسمية المتوقعة كالأمطار والحوادث الناجمة عن تهالك الطرق أو السكك الحديدية،

أم الأزمات المفاجئة كوباء كورونا أو سقوط طائرات أو خلافه.

وعلـى المسـارين، المتوقـع والمفـاجئ، فشلـت السـلطات المصريـة في التعامـل مـع تلـك الأزمـات، ولم يكـن
هــذا ســمت النظــام الحــاليّ فقــط، بــل هــو مــوروث يعــود لعقــود طويلــة، فقــد غــابت ثقافــة المكاشفــة
كــبر خلال الأعــوام الماضيــة، وهــو مــا وثقــه الرئيــس والمصارحــة مــع الشعــب، وإن تعــاظمت بشكــل أ
كد أن معظم المشروعات التي تدار لا يعد لها دراسات جدوى، وهو الحاليّ عبد الفتاح السيسي، حين أ

التصريح الذي يحمل بين طياته الكثير من الدلالات والرسائل.

فشل عسكري في البر والبحر..
ير النقل فريق.. رئيس هيئة قناة السويس فريق السيسي.. مشير. وز

فليعود الجيش الى ثكناته غير مستأنس لحديث

selimazouz1) March 26, 2021@) سليم عزوز —
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يشير خبراء علم الإدارة إلى أن للأزمة سمات معروفة، المفاجأة – نقص المعلومات – تصاعد الأحداث
– فقــــدان الســــيطرة – حالــــة الــــذعر – غيــــاب الحــــل الجــــذري السريــــع، وتمــــر بخمــــس مراحــــل

رئيسية: “الميلاد” ويقصد به التحذير المبكر لوقوع الأزمة من خلال بعض الإرهاصات.

ثــم النمــو، الــذي يتعــاظم مــع ســوء فهــم متخــذي القــرار لحــدوث الأزمــة والفشــل في قــراءة المقــدمات
والإرهاصات، ثم مرحلة النضج التي تعتبر من أخطر مراحل الأزمة، فغياب التخطيط وتراجع الحزم

والإخفاق في التعامل مع المعطيات الموجودة سيعزز من الأزمة وتداعياتها.

ثــم تــأتي مرحلــة الانحســار، حين تفقــد الأزمــة قوتهــا وتبــدأ في الاختفــاء التــدريجي لتصــل إلى مرحلــة
التلاشي، وذلك عندما تفقد بشكل كامل قوة الدفع المولدة لها أو لعناصرها حيث تتلاشى مظاهرها

وتأثيراتها، وهي المرحلة التي تكون في الغالب محصلة للمراحل الأربعة السابقة.

ومن خلال سحب تلك المراحل الخمس الأساسية على الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية خلال
العقــود الثلاثــة الأخــيرة تحديــدًا، وأدوات التعامــل معهــا، يلاحــظ أن معظــم الأزمــات الــتي مــرت بهــا
تجــاوزت مرحلــة الميلاد والنمــو والنضــج (ليــس هنــاك قــراءات جيــدة ولا توقعــات مســبقة ولا خطــط
للتعامل حتى مع الأزمات المتوقعة كالأمطار والسيول والعواصف والعقارات الأيلة للسقوط) وهو ما
أدى إلى تفاقم تداعياتها بشكل كبير، أما مرحلتا الانحسار والتلاشي فلم يأتيا إلا بعدما تحقق الأزمة

أقصى تأثير لها، فتموت تدريجيًا.

وهكذا تدفع مصر ثمن غياب فن التخطيط والإدارة الذي بات مرحلةً من الرفاهية لا تحتاجها البلاد
في الآونـة الأخـيرة في ظـل قيـادة تزعـم أنهـا ملمـة بكـل ش، لتتراكـم الأزمـات علـى المحروسـة يومًـا تلـو
ية أو مؤقتة لها، ليدفع الشعب المصري وحده الثمن غاليًا، أرواح تزهق ودماء الآخر، دون حلول جذر
تراق وأوضاع معيشية تسوء شيئًا فشيئًا حتى بات ثلث الشعب (النسبة مرشحة للزيادة) تحت

مستوى خط الفقر.
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